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 ملخص البحث

محاولات حكومته في  واجههاتتمن عوامل الصعوبات التي كان النيجيريين ةنظرا إلى ما أقر به رئيس نيجيريا في أن القضا
إذ أن  الشروط القضائية التي حددها الفقهاء الإسلاميون همفي نيجيريا. ولعل هذا يرجع إلى عدم توفر في محاربة الفساد

تنقية المجتمع على المستوى العالمية وتصفيتها من جل الانحرافات  في هذا النظام الإسلامي قد نجح في القرون السالفة
مع  بين شروط ولاية القضاء في النظام الإسلامي وشروطها في دولة نيجيريا ة. فيتم في هذا العمل المقارنالاجتماعية

 ر الفساد من السيء إلى الذي هو حسن.في تغيير وضع نيجيريا من حيث انتشا سيساهم أن هذا العمل الرجاء الشديد
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 من والاه. أما بعد.الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومصطفاه وعلى آله وصحبه وكل 

تمع إذا فشى فيه الفساد ورهر فيه الظلم وانحرف فيه شنون النا  المجفاعلموا أيها المستمعون الكرام أن 
وكاد أمان البلاد أن يرفع فإنه إذا كاد الحقوق أن تضيع  قد ابتلي بقضاة مفسدين؛فإنه شعوبه واختل نظام

والابتهال إلى الله سوى المحاكم ففيها رجاءهم في استقامة  في العصر الراهن فليس للنا  مفر بعد الالتجاء
شأنهم في الأمر المتنازع فيهم. فإن كان أكثر القضاة رالمين مفسدين في دولة من الدول فاعلم أن أمرهم لا 

 ا.يزيد  تينه إلا بلة مع ممر الأيام؛ فإنه كلما يعان الظالم على رلم والمفسد على فساده يزادادان رلما وفساد

 ولله در القائل:

 وإذا المصلحون في القوم ناموا    ##  نهضت بينهم جيوش الخراب

فإن الدولة الحالية في نيجيريا معروفة على الحد المستوى العالمية بهمتها العالية في قمع جذور الفساد في دولة 
نوعية اكم نظرا إلى نيجيريا ومن الوسائل التي وضع لتحقيق ذلك هو رفع كل من اتهم بالفساد إلى المح

الحكومة السائدة في نيجيريا الحكومة التي لا تتيح للرئيس معاقبة أحد إلا باللجوء إلى المحاكم فإنها حكومة 
دمقراطية. فبعد عدد من المرافعات الفاشلة رهر لرئيس الدولة ما كان من فساد القضاة مع رؤيته لضرورية 

 فإنهم كالملح في البلاد فمن يصلح الملح إذا الملح فسد. حالة القسم القضائي في نيجيريا  تغيير

فلما كان الأصل في معانات الشرور من شيء بوجود ذلك الشيء فدعى الوضع انتباهي إلى النظر لطريقة 
لمجتمع بالقضاة المصلحين مع تعيين القضاة في نيجيريا لكي يتم بذلك سبرها فيعلم مدى صلاحيتها لتوفير ا

ل لتحقيق ذلك إلا بجعلها على الميزان الشرعي الذي وضعه الله لتقويم كل ما يطرأ على علمي أنه لا سبي
 حياتنا من الاعوجاج.
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فقد نظرت خلال هذا العمل في النظام الإسلامي نسبة لتعيين القضاة كما فعل مثل ذلك بجانب نظام 
النيجيري من النظام الإسلامي  فهذا نيجيريا  ثم قمت بالمقارنة بين النظامين لأرى ما أسد به أوهان النظام 

 مما أصلني لنتيجة البحث كما هو سيبدو فيما بعد.

رُ الْمُؤْمِنِين  الَّ ـــــــــــــــإِنَّ ه  ﴿يقول الله تعالى: ا الْقُرْآن  ي ـهْدِي للَِّتِِ هِي  أ قـْو مُ و يُـب شِ  ذِين  ي ـعْم لُون  ـــــــــــــــــــذ 
مُْ أ جْرًا ك بِيراًــــــــــــــــــالصَّالِ   1﴾ح اتِ أ نَّ له 
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 المبحث الأول

 الإسلاممفهوم القضاء في 

بتعيين القضاة في الشريعة الإسلامية لا تخرج عن باب القضاء في الفقه  ةلا شك أن الدراسة المتعلقف
فصيل تهذا المبحث سيكون في تعريف القضاء ومشروعيته وحكمه أركانه فال الكلام تحتالإسلامي  إذن  

 في كل من ذلك سيأتي فيما يلي الفينة بعد الأخرى.

 عريف القضاءتالمطلب الأول: 

كل   إرجاعمكانيةمع إ ذاتالمعانيالمتعددةةاللفظيةالمشتركفالقضاءفياللغةيعدمنالألفار
أبي هريرة قال : قال جاء من حديث كما هوقطعللنزاعمثلا الحكمف 2."الانقطاع"واحدوهوىلىمعنمعانيهاإ

 «من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين النا  فقد ذبح بغير سكين»: -رسول الله صلى الله عليه و سلم
كما في   للحياةوالقتلقطع 4﴾فإذا قضيتم مناسككم﴿:كما في قوله تعالى  لدينلوالأداءقطع3.صححه الأباني

فمنهم من قضى ﴿: قوله تعالى
 6."صلالقضاءفصلالأمرعلىأحكامأهوالحكموالنفاذبإتقانو :"وعلىهذافالقضاءفياللغةهوكماقالالطبرسي.5﴾نحبه

                                                           
 .951ص ١٠١العدد  مجلةكليةالاداب"  نظام القضاء في الإسلام: "أنور عبد الكريم عبد القادر 2
  رقم ( بيروت  دار إحياء التراث العربي )تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون  بأحكام الألباني عليها  مع التذييل سننلترمذي: الا3

 .9235الحديث 
 322سورة البقرة: الآية 4
 .32  الآية: سورة الأحزاب5
 .312ص    ١ج(م١٦٩٠ دار  )تحقيقاالسيدهاشمالرسولي  البيانفيتفسيرالقرانالحسين: الطبرسيالفضلبن 6



5 
 

 هو عندو 7."فَصْل الُْْصُومَاتي وَقَطْعُ الْمُنَازَعَاتي عَلَى وَجْهٍ خَاص ٍ هو "الْحنََفييَّةُ  صطلاحعندوَالْقَضَاءُ فيي الا
ُكْمي الشَّرعْي " الشَّافيعييَّةُ  وعند8."لزاَمي لإالْإخْبَارُ عَنْ حُكْمٍ شَرْعييٍ  عَلَى سَبييل ا"الْمَاليكييَّةُ   9."إيلْزاَمُ مَنْ لَهُ إيلْزاَمٌ بِي

 10."لزَامُ بيهي وَفَصْل الُْْصُومَاتي  الْحكُْمي الشَّرْعيي ي وَالإتَ بْييينُ  "الْحنََابيلَةُ  وعند

يمكن انطباقه . فهذا التعريف 11الْصوم بالقانون الإسلامي بكيفية مخصوصة" ويقول زيدان أنه "الحكم بين
على مسمى القضاء الإسلامي. فأما القضاء بمعناه العام أستحسن أن يعرف بأنه الحكم بين الْصوم 

 بطريقة مخصوصة.

 اهتوحكم مشروعية القضاءالمطلب الثاني: 

 12والإجماع  و القيا .والأصل في مشروعية القضاء الكتاب  والسنة  

لحَْق ولا تَ تَّبع الْْوََى﴿فأما الكتاب: فمثل قوله تعالى:  نَ هُمْ ﴿وقوله:   13﴾فاَحْكُمْ بَ يْنَ النا  باي وأني احكم بَ ي ْ
 وغيرهما. 14﴾بما أنزل الله

نبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيحين عن عمرو ابن العاص عن ال -وأما السنة  فكثيرة  ومنها:
وبعث صلى الله عليه 15. «ران  وإذا اجتهد فاخطأ فله أجرإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أج»نه قال:أ

 16وسلم عَلييا إلى اليمن قاضيا  وبعث مُعَاذاً قاضيا.
                                                           

 .253ص  5(  ج 3222: الحاشية  )دار الفكر للطباعة والنشر  بيروت  ابن عابدين7
 . 93 ج 9  )تطبيقات المكتبة الشاملة(  ج تبصرة الحكام : ابن فرحون 8
 .223/  4   )دار الفكر  بيروت(مغني المحتاجالشربيني: 9

 . 385  ص6( ج 9423  )دار الفكر  بيروت  كشاف القناعالبهوتي :   10
 .92 (  ص9181: نظام القضاء في الشريعة الإسلامية  )مكتبة البشائر  عمان   زيدانعبد الكريم 11
تحقيق محمد صبحي بن حسن  )مكتبة الصحابة  الإمارات    تيسير العلام شرح عمدة الحكامعبد الله بن عبد الرحمن آل بسام: 12

 612(  ص 3226
 .36:  ص  الآية ةسور 13
 41 : سورة المائدة  الآية14
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كَمَا تَ وَلاَّهُ الْْلَُفَاءُ   هموالأنبياء قبله  فكانوا يحكمون لأممالقضاء النبي صلى الله عليه وسلم  تولىفقد 
دُونَ مينْ بَ عْديهي وَبَ عَثُوا   17.مْصَاري الْقُضَاةَ إيلَى الأْ أيضا الرَّاشي

أجمع المسلمون على مشروعية تعيين القضاة  والحكم بين النا   لما "الزحيلي: وأما الإجماع فيقول العلامة 
البشرية  فلا بد من حاكم ينصف المظلوم من  في القضاء من إحقاق الحق  ولأن الظلم متأصل في الطباع

 18."الظالم

: "ولولا حيثيقول بسام م مشروعيته ما قالهكَ حي  لي فيصح أن يعتبر مما يذكر عنيفإضافة إلى ذكره الزح
القضاء وفصل الْصومات  ورد المظالم  وتبيين الحق  لصارت الحياة فوضى. فيكفى أنه ضرورة من ضرورات 

 19الحياة".

طباع البشر مجبولة على التظالم ومنع الحقوق  وقل من ينصف من نفسه  وبما أن ":أيضا الزحيليويقول 
الإمام لا يقدر عادة على فصل الْصومات بنفسه لكثرة مشاغلة العامة  فالحاجة تدعو إلى تولية 

 20."القضاة.

الظَّالميي وَنَصْرُ الْمَظْلُومي   وَقَطْعُ الُْْصُومَاتي   الن َّوَائيبي   وَقَمْعُ : "رفع التهارج  ورد  أنهاابن فرحون  ذكرو 
ُ عَنْ رُ  لْمَعْرُوفي وَالن َّهْيُ عَني الْمُنْكَري   وَفييهي وَضْعُ الشَّيْءي فيي مَحَل يهي   لييَكُفَّ الظَّالمي  21لْميهي وَالْأمْرُ باي

 
                                                                                                                                                                                               

 .298ج  92(  ج 9221ابن حجر العسقلاني: فتح الباري  )دار المعرفة  بيروت  15
 . 2584أبو داود: السنن  رقم الحديث: 16
 .612  ص تيسر العلامآل بسام: 17
 .21  ص 8وأدلته  )دار الفكر  سورية(  ج  الفقه الإسلاميلزحيلي: وهبة ا18
 .618  ص  تيسر العلامآل بسام: 19
 الزحيلي: المرجع نفسه.20
 .39نظام القضاء في الشريعة الإسلامية  ص  زيدان:عبد الكريم 21
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 حكم القضاء: ثالثالمطلب ال

التي تسقط فرضيته على سائر النا  كيفَايةَي من قبيل فروض الأنََّهُ  هفييالْأصْل أما بالنسبة لحكم القضاء فوَ 
وُا  بمجرد قيام الصالح له به كما   الْأحْكَامُ التكليفيةسائر وقد تَ عْتَرييهي أيضا   وَإيني امْتَ نَعَ كُل الصَّالحيييَن لَهُ أثِي

 22:ذكرناه فيما يلي

 صلاحيته له إلى حد لم يوجد الصالح له في البلد  : في حق من طلب منه القضاء معالعيني الوجوب
 سواه ونحوه.

  في الصلاحية للقضاءهُوَ أفَْضَل مينْ غَيْريهي الاستحباب فذلك في حق من. 
  َجْتيهَادي  إباحته في حقبعض الققهاء ثبت عندو ثْ لُهُ مع وجود    الْقَاديرُ عَلَيْهي مينْ أهَْل الْعَدَالَةي   وَالاي  مي

 .من النا 
 سْتيعْلَاءَ عَلَى النَّا ي   أوَْ كَانَ غَنييًّا عَنْ أَخْذي   لكراهة في حق من وا يل الْْاَهي وَالاي نْهُ تَحْصي كَانَ الْقَصْدُ مي

لْقَضَاءي   أوَْ كَانَ غَي ْ  رَ نَ فْسَهُ وَعيلْمَهُ باي أَصْلَحَ هُ رُ الر يزْقي عَلَى الْقَضَاءي   وكََانَ مَشْهُوراً لَا يَحْتَاجُ أَنْ يُشْهي
نْهُ ليلْقَضَاءي   .مي

 بُ فيسْقَهُ عَنْ إيقاَمَةي وَراَئيفيهي   أوَْ كَانَ مُت َ  العاجز  أَوْ والحرمة في حق فاقد أهلية القضاء اَ يوُجي   لَب يسًا بمي
 أو من سيجعل ذلك ذريعة للفسادمن الظلم أو أخذ الرشوة أو نحو ذلك.

 

 

 

 
                                                           

 .386  ص 22وزارة الأوقاف كويت  الموسوعة الفقهية الكويتية  ج  22
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 أ ركْ انُ الْق ض اءِ : رابعالمطلب ال

. وتفاوتهم في الأفكار والمدارك فللقضاء الأركان التي أقر بها كل الشعوب مع اختلافهم في المذاهب والعصور
 23:كما بيناه فيما يلي

ي: فهو .9 لإصدار الذيتمتعيينهمنقبلالسلطاتالشخص  الْقَاضي
 .فيالدعاوىوالْصومات إذلايملكالإمامالقيامبذلكالأحكام

يُّ بيهي: ف .3 الذي يصدر به في نهاية عملية هو الحكم الْمَقْضي
 .م أوتركالمدعيالمنازعةفيقضاءالتركامنإيفاءالمدعيحقهوذلكفيقضاءالإلز القضاء

يُّ لَهُ: فذلك .2  .الأمر المتنازع فيه المدعى أي الْمَقْضي
يُّ فييهي:  .4  هو الطرف الذي يصدر الحكم النهائي في صالحهالْمَقْضي
يُّ عَلَيْه: ف .5  يستوفىمنهالحق سواءكانمدعياعًليهأمف ر الحكم النهائي ضدههو الطرف الذي يصدالْمَقْضي

 .آخر

 في نيجيريا دور القضاة في محاربة الفساد: ام المطلب الخ

بديهي معرفة أن القضاة لْم دور ملمو  في قمع الفساد في نيجيريا  إذ كانت نيجيريا من الدول الومن 
اد إلى باللجوء إلى سلطة تامة في الإنكار على أهل الفسالرئاسة م فيها الديمقراطية فلم تكن لْهةالتي تحك
أهل الفساد بها  فالْواب بلا. وإذا كان جيوش كم. فهل إذا كانت المحاكم فاسدة يتم انهزام ا لمحلمرافعتهم 

                                                           
> https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%محمد أبو خليف  تعريف القضاء    23

>A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1، :أهمية : عاطف محمد أبو هربيد   م98/99/3298تأريخ الدخول
  ص (3221  )بِثمقدملليومالدراسيديوانالمظالمودورهفيتحقيقالعدالةالشاملةفيالمجتمع الذيتنظمهكليةالشريعةوالقانون  القضاء في الإسلام

6. 

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%25%20A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%25%20A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
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 ويضعف الظالمون لْم أمان تام أمام قضاة المحاكم فأمل رجال الإصلاح في نجاح عمليتهم الإصلاحية يفتقد
 شيئا فشيئا.

وإضافة إلى هذا فقد ورد أقوال من أصحاب الشأن نسبة إلى محاربة الفساد في نيجيريا مما يدعو إلى ضرورية 
إعادة تشكيل حالة المحاكم في نيجيريا لينجح عملية محاربة الفساد نظرا إلى المقام السامي الذي يملكه 

 القضاة في ذلك.

حضور  معتمر الصحافة المشتركة في المغنى الرئيسية بأبوجا من في ومنها ما أقر به الرئيس بخاري  .9
( قائلا: يصعب محاربة الفساد في الدول ذات الأحزاب HageGeingobرئيس دولة نمنبيا )

 تم بهم معالْةض القضاة ليبع خصصسي -نيجيريا-الدمقراطية المختلفة مثل نيجيريا لكن دولته 
 24من ثبتت جنايته. معاقبة كلالدعاوي رجاء تمام 

)سي سي  من اتهام رئيس المجموعة القانونية للمحكمة السلوكية (Fred Muvunyiومنها ما ذكره ) .3
 أثناءم ليعطف عليه 3293بالفساد واستلام مليونين تقريبا من أحد المتهمين بالفساد عام  تي(

 25نيجيريا. دولة أهل الفساد في ضاياكمة التي خصصت للنظر في قوهيالمح لحكم هلإصدار 
وعبر رئيس نيجيريا أيضا رأيه في عدم قيام القضاة والمحامين بدورهم إلى حد يقنع نيجيريين نسبة  .2

قبل إصدار الحكم  دعاوي مختلفةهم الفاحش أثناءمعالْتهملتأجيلنظراإلى لمادة العدالة في الْنايات 

                                                           
24Media Trust Limited, ‘Anti-graft war: I”ll re-organise judiciary’ <https://www.dailytrust.com.ng/anti-
graft-war-i-ll-re-organise-judiciary-buhari-259423.html>, accessed on 18/11/2018. 

25Fred Muvunyi, ‘Corruption cartoon’ <https://allafrica.com/stories/201802040059.html>accessed on 
18/11/2018. 

https://www.dailytrust.com.ng/anti-graft-war-i-ll-re-organise-judiciary-buhari-259423.html
https://www.dailytrust.com.ng/anti-graft-war-i-ll-re-organise-judiciary-buhari-259423.html
https://allafrica.com/stories/201802040059.html
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عدالة والمروءة لضرورية ذلك في ودعى القضاة وجميع أعضاء قسم القضاء إلى الاتصاف بال النهائي
 26الحكم بالقسط.

شخصية التي القابلة المخلال  (Ferdinand Orbih, SAN)ومنها إقرار أحد المحامين الكبار  .4
حيث ناقش قضايا مختلفة منها أن القانونيين في ( vanguard)جرت بيتنه وبين صحيفة فنغرد 
 27سبب ذلك فساد المجتمع النيجيري بأسره. كوننيجيريا مفسدون مع الإشارة إلى  

كما أقر رئيس قضاة نيجيريا بفساد كثير من القضاة الذي صح اعتبارهم من كوارث وفواضح دولة  .5
نيجيريا وأن الفساد فيهم لم ينحصر في الرشوة بل يمتد إلى إصدار الحكم بناء على أي معيار مخالف 

 28ع الفساد من صفوف القضاة النيجيريين.للقانون مع الإشارة إلى بعض مجهوداته في قم
وقد طلب المفوضية النيجيرية القضائية من الرئيس بخاري استقالة القاضيين بناء على ما كان  .6

بالفساد  (أيف سي سي)إي مجموعة الْنايات الإقتصادية والمالية في نيجيرياتهمة  عليهما من
 Rita Ofili-Ajumogobia) دو فيشمجيمس أباالقاضية رتا أوفيلي أجوموغوبيا والقاضي وهما

and James Agbadu-Fishim.)29 

                                                           

26 The Premium Times, ‘Nigeria , How lawyers, judges are slowing down Nigeria’s anti-corruption war — 
Buhari’ <https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/207102-lawyers-judges-slowing-nigerias-anti-
corruption-war-buhari.html>accessed on 18/11/2018. 

27Orbih, SAN, ‘Judiciary’s corrupt because larger Nigerian society is corrupt', 
<https://www.vanguardngr.com/2017/10/judiciarys-corrupt-larger-nigerian-society-corrupt-orbih-
san/>accessed on 18/11/2018. 

28IkechukwuNnochir, Corruption in judiciary not limited to bribe-taking, CJN laments, 
<https://www.vanguardngr.com/2018/03/corruption-judiciary-not-limited-bribe-taking-cjn-laments/> 
accessed on 18/11/2018. 

29Evelyn Okakwu, NJC recommends sack of two ‘corrupt’ Nigerian judges, 
<https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/288310-breaking-njc-recommends-sack-of-two-
corrupt-nigerian-judges.html>accessed on 18/11/2018.,  

https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/207102-lawyers-judges-slowing-nigerias-anti-corruption-war-buhari.html
https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/207102-lawyers-judges-slowing-nigerias-anti-corruption-war-buhari.html
https://www.vanguardngr.com/2017/10/judiciarys-corrupt-larger-nigerian-society-corrupt-orbih-san/
https://www.vanguardngr.com/2017/10/judiciarys-corrupt-larger-nigerian-society-corrupt-orbih-san/
https://www.vanguardngr.com/2018/03/corruption-judiciary-not-limited-bribe-taking-cjn-laments/
https://www.premiumtimesng.com/author/okakwu
https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/288310-breaking-njc-recommends-sack-of-two-corrupt-nigerian-judges.html
https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/288310-breaking-njc-recommends-sack-of-two-corrupt-nigerian-judges.html
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مهم  ذلكفي الشرعي  نظامتولية القضاء في نيجيريا مقارنا لل نظاموعلى هذا الأسا   إن النظر في 
 جدا  حتى ينسد باب تعيين قضاة ينتصر بسوء حالْم أهل الفساء في دولة نيجيريا.
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 المبحث الثاني

 القضاة في النظام الإسلامي والنيجيريتعيين 

النظر في طريقة تعيين القضاة في مذهبي هو فمما لا مفر لنا منه بعد نظرنا في مفهوم القضاء في الإسلام 
حسن الأالإسلامي والنيجيري ليتم به الانتهاء إلى غاية هذا العمل فهي المقارنة بينهما والاستفادة مما هو 

 نظام الإسلامي  كما جعناه في المطالب التالية.ن دون شك فذلك المنهما م

 الْق اضِي في الإسلام المطلب الأول : نظام تعيين

 اتم أنظمة بها يتم تعيين من يشبع بتعيينه الحاجلانظرا إلى دور القضاء في إصلاح المجتمع فقد وضع الإس
فيمكن أن يدور الكلام تحت هذا المبحث على  .اضطر إلى وجود القضاة الاجتماعية التي من أجلها

جوانب متعددة فمن أهمها ما يتعلق بمن يستحق أن يباشر عملية التعيين ثم ما يتعلق بما ينبغي مراعاتها من 
 الشروط خلال عملية التعيين ثم ما يتعلق بطلب ولاية القضاء.

ي شُرُوطاً مُعَي َّنَةً  يَةي يَشْتَريطُ الْفُقَهَاءُ ليصيحَّةي تَ وْلي ف :وأما شروط القاضي منها ما اتفق عليه الفقهاء ومنها   الْقَاضي
ي مُسْليمًا   عَاقيلًا   بَاليغًا   حُرًّاسالما في الحوا   عالماً بالأحكام   ما اختلفوا فيه فقد اتفقوا على كَوْني الْقَاضي

 31.فيما عدا ذلك من العدالة والذكورة  والاجتهاد. لفواتواخ30الشرعية.

البلوغ: يجب أن يكون القاضي بالغاً  حيث لا يصح تولية القضاء للصبيان  فليس للصبي ولاية  .9
  .على نفسه ليتسنى له ولاية غيره  كما لا يُشترط أن يكون القاضي طاعناً في السن

                                                           
   225  ص4   جمغني المحتاجالشربيني :   254   ص 5 : الحاشية  ج  وابن عابدين 2  ص9  ج تبصرة الحكام : لابن فرحون 30
 . 385   ص6 ج كشاف القناعالبهوتي:  و 

تعريف القضاء    98   صأهمية القضاء في الإسلام  عاطف محمد أبو هربيد31
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B

16%D8%A7%D8%A :23 – 35م  عبد الكريم زيدان: نظام القضاء  ص 98/99/3298  تاريخ الدخول. 

https://mawdoo3.com/%D8%25%20AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://mawdoo3.com/%D8%25%20AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
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 .العقل: لا يصح تولية المجنون القضاء .3
لا يملك الولاية على نفسه فلا  لأنه  عند العلماء على القضاء الحرية: لا تصح ولاية الرق أو العبيد .2

 .يمكن توليته على غيره
في اشتراط الإسلام فيمن يتولى القضاء على المسلمين لما سيتم من  ءخلاف بين العلماالإسلام: لا  .4

 من ينفجر تلك الأحكامب أن يجوبالتالي  ق أحكام الشريعة الإسلامية في قضائهيطبذلك من ت
لا يرى جواز تقليد الكافر على غير المسلمين غير الحنفية لكونه أهلا . و بها الصادق إيمانه بِور

دار الإسلام إذ القانون السائد فيها هو الشريعة ورحج زيدان عدم جواز ذلك في  للشهادة عندهم.
 الإسلامية.

ة: ذكر جمهور العلماء أن ه لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء وإذا حدث ذلك فإن  ولايتها يالذكور  .5
  وذكر ابن جرير الطبري أن  فقط الحدود والقصاص بعدم جواز ذلك فيفقهاء الحنفية .وذكر باطلة

 .قياسا على الإفتاءالذكورة ليست شرطاً لتولي القضاء مثل 
سلامة الحوا : يقصد بها السمع والبصر وصفة الكلام  فلا يجوز تولية القضاء لمن هو ضرير أو  .6

قدر على القيام بأمور القضاء  أما سلامة بقية الأعضاء فمن أصم أو أبكم؛ لأن ه بذلك لن ي
 .المستحب أن تكون سليمة  ولا مانع أن يكون القاضي أعرج مثلاً 

 العلم بالأحكام الشرعية وقد يكون عن طريق التقليد. .2
هي أن يكون صادق اللهجة  راهر الأمانة  عفيفاً عن  :"32كما قال الماوردي  الْعَدَالَةُ فالعدالة:  .8

المحارم متوقياً المآثم  بعيداً عن الريب  مأمونًا في الرضا والغصب  مستعملًا لمروءة مثله في دينه 
يَا أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا ﴿لقوله تعالى : عند جمهور الفقهاء  ولا يجوز تولية الفاسق للقضاء".« .ودنياه
قٌ بينَ بَإٍ فَ تَ بَ ي َّنُوا﴾ءكَُمْ فَ إينْ جَا قاَل الن َّوَوييُّ : إلا إذا كانت مصالح النا  تتعطل بعدم قبوله كما  33اسي

                                                           
 .992ص  السلطانية  )تطبيقات المكتبة الشاملة( الأحكام: الماوردي32
 .6سورة الحجرات  الآية: 33



14 
 

قًا ؛ ليئَلاَّ تَ تَ عَطَّ " ل مَصَاليحُ الْوَجْهُ تَ نْفييذُ قَضَاءي كُل مَنْ وَلاَّهُ سُلْطاَنٌ ذُو شَوكَْةٍ وَإينْ كَانَ جَاهيلاً أَوْ فاَسي
وقال خلافا للحنفية الذين جعلوا ذلك من شروط الكمال لا من شروط الصحة.فهذا 34."النَّا ي 

الفاسق أهل للقضاء  فلو عين قاضياً صح قضاؤه للحاجة  لكن ينبغي ألا يعين  كما في "الحنفية: 
الشهادة ينبغي ألا يقبل القاضي شهادة فاسق  لكن لو قبل ذلك منه جاز  مع وقوعه في الإثم. 

قلت: فكلهم اتفقوا على  35."د في القذف فلا يعين قاضياً ولا تقبل شهادته عندهموأما المحدو 
عدم جواز تعيين الفاسق لكن الْلاف في هل يقبل قضاؤه بعد التعيين نظرا إلى بعض المفاسد التي 

 ستترتب على عدم قبول ذلك.
التشريع وهي الاجتهاد: يقصد به أهلية القاضي ومقدرته على استخراج الأحكام من مصادر  .1

القرآن والسنة النبوية الشريفة وعلمه بالأحكام الْاصة  والعامة  والمجملة  والناسخ والمنسوخ من 
فاشترطوا ذلك بناء على قياسهم الأولوي لذلك على الإفتاء لأن القضاء آكد من الإفتاء   .السنة

لاستحباب. فيجوز تقليد غير هلية الاجتهاد شرط الأولوية والندب واأن بأخلافا للحنفية القائلين 
إمكانه أن يحكم بناء على اجتهاد غيره إن أن الغرض منه فصل الْصومات فلا فالمجتهد للقضاء 

والواقع في زماننا عدم توافر المجتهدين بالمعنى يقول الأستاذ وهبة: "بأ  بعدم اجتهادية القاضي.
من الموجودين في العلم والديانة والورع المطلق  فيجوز تولية غير المجتهد  ويولى الأصلح فالأصلح 

والعدالة والعفة والقوة. وهذا ما قاله الشافعية والإمام أحمد  وقال الدسوقي من المالكية: والأصح 
 36."أن يصح تولية المقلد مع وجود المجتهد

سبق يظهر أن الغرض من هذه الشروط هو تمكن القاضي من التوصل إلى الحق ثم ما فبناء على قلت : 
انقياده للحق الذي توصل إليه خلال معالْته للدعاوي  فالشروط المتعلقة بالأهلية يعين القاضي على 

                                                           
 .315  ص 22الفقهية الكويتية  ج الموسوعة 34
 .89  ص 8  ج الفقه الإسلاميالزحيلي:  35
 .256  ص 8المرجع السابق  ج 36
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 ة مدارفيعين القاضي على الانقياد للحق بعد رهوره له. فعلى هذه الحقيقالعدالة  التوصل إلى الحق وأما
دٌ الْقُضَاةُ ثَلاثَةٌَ » قاَلَ  -صلى الله عليه وسلم-ابْني بُ رَيْدَةَ عَنْ أبَييهي عَني النَّبي ي  فيما رواهعليه السلام قوله  وَاحي

الحَْقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمي  فِي الْْنََّةي وَاثْ نَاني فِي النَّاري فَأَمَّا الَّذيى فِي الْْنََّةي فَ رَجُلٌ عَرَفَ الحَْقَّ فَ قَضَى بيهي وَرَجُلٌ عَرَفَ 
 37قاَلَ أبَوُ دَاوُدَ وَهَذَا أَصَحُّ شَىْءٍ فييهي «. فَ هُوَ فِي النَّاري وَرَجُلٌ قَضَى ليلنَّا ي عَلَى جَهْلٍ فَ هُوَ فِي النَّاري 

الْليفة هو الذي يستحق أن يباشر عملية  أن هاءعند الفق ي ذلكفالأصلف : القضاةين  تعهة التي الْوأما 
لأن  تعيين القاضي لمن علم أنه صالح للمنصب سواء عن طريق وعيه أو إراشادات أهل العلم والمعرفة

. وللخليفة أن يتأكد من صلاحية من أشاروا إليه من رأى فيه خيراه له أن يوكلف ه أصالةالقضاء من ورائف
 38في عدالته وكفاءته. له تهعن طريق السبر فيعينه بعد ثق

أو  ض ذلك إلى شخصيجوز أن يفو  لكن الأمر قد يعدل من الأصل إلى غيره حسب الظروف المختلفة  ف
لكن  إذا لم  أمراء الأقاليم وقضاته مباشرة ذلك نيابة عن الإمام.قاضي القضاة أو . كما يجوز لمجموعة

يوجد في البلاد أمير فلا بأ  بأن يباشر ذلك أهل العلم والرأي اضطرارا لعدم وجود  الإمام لكن استدامة 
 إذن من عين إماما فيما بعد.عدم ب ولاية المختار محددة

طلب ولاية القضاء في الإسلام لأنها من  جواز عدم في ذلك هو حكم طلب ولاية القضاء:فالأصلوأما 
أدلة نصية متعددة التي  منعهاوقد دل على  39الورائف العامة  التي كان الحكم في طلبها المنع أصالةقبيل 

 منها ما يلي:

                                                           
 .2525أبو داود: السنن   رقم الحديث:  37
 21-22   نظام القضاء  صزيدانعبد الكريم 38
 91 المرجع السابق  ص39
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مَارَةَ فإَينَّكَ إينْ أعُْطييتَ هَا عَنْ غَيْري مَسْألَةٍَ »: عَبْدي الرَّحْمَني بْني سََرُةََ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهي ف .9 لَا تَسْأَلي الْإي
راً أعُينْتَ  رَهَا خَي ْ هَا وَإيذَا حَلَفْتَ عَلَى يميَيٍن فَ رأَيَْتَ غَي ْ هَا وَإينْ أعُْطييتَ هَا عَنْ مَسْألََةٍ وكُيلْتَ إيليَ ْ هَا عَلَي ْ ن ْ مي

 40.«فَأْتي الَّذييهُوَ خَي ْرٌ وكََف يرْ عَنْ يميَينيكَ 
وسطها غرامة الامارة أولْا ندامة وأ» :عن أبي هريرة قال شريك لا أدري رفعه أم لا قال .3

 41.«وآخرها عذاب يوم القيامة
قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم »عن أبي هريرة عن النبي  .2

 42.«المرضعة وبئست الفاطمة
خلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي فقال : دعن أبي موسى قال .4

»  :فقال .على بعض ما ولاك الله عز وجل وقال الآخر مثل ذلكيا رسول الله أمرنا  :أحد الرجلين
 43.«إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه

نْ أنََسي بْني مَاليكٍ قاَلَ سَيَعْتُ الذي رواه ع وبالنسبة إلى ولاية القضاء فقد جاء في الحديث .5
مَنْ طلََبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَ عَانَ عَلَيْهي وكُيلَ إيليَْهي وَمَنْ لمَْ يَطْلبُْهُ » يَ قُولُ  -صلى الله عليه وسلم-رَسُولَ اللََّّي 

ُ مَلَكًا يُسَد يدُهُ   44«. وَلمَْ يَسْتَعينْ عَلَيْهي أنَْ زَلَ اللََّّ

من هذا الأصل إلى سائر الأحكام التكليفية نظرا إلى الظروف المتغيرة نسبة لطلب لكن الحكم قد يعدل 
تعين عليه القضاء وقد يكون مستحبا في حق من رأى أنه أصلح  من القضاء فقد يكون واجبا في حق

للمنصب من غيره وقد يكون مباحا في حق من قصد بذلك دفع الأذى عن نفسه بأن كان فقيرا أو نحوه 

                                                           
 .9322  مسلم: الصحيح  رقم 2946البخاري: الصحيح  رقم 40
 .5696الطبراني: المعجم الأوسط  رقم 41
 .2948البخاري: الصحيح  رقم 42
 .9222مسلم: الصحيح  رقم  43
 .2582أبو داؤد: السنن  رقم  44
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  وقد يكون حراما لمن طلبه ليقوم بالمحظور كعون الظالمين وقد يكون مكروها بم بصلاحيته للمنصمع العل
 45.ونحو ذلك لمن كان غيره أصلح للمنصب منه

 نظام تعيين القضاة في نيجيرياالمطلب الثاني : 

 جي سي(مجلس الشورى القضائي الوطني )أين فكل من أمعن النظر في دليل تعيين القضاة الذي أصدره 
م سينجلي أمامه شيء من الأمور المتعلقة بتعيين القضاة في نيجيريا فمما استفدت منه ما 3295عام 

 46سأذكره تحت هذا المطلب:

مجلس الشورى القضائي  شيحفي نيجيريا تكون بتر  في المحاكم العالية القضاة عيينفإن القضايا المتعلقة ب
أو  )جي أيس سي( لفيدرالية أو الولائيةدمات القضائية ا(  بعد استشارة لْنة الْأين جي سيالوطني )

 نحوها مع مراعاة القوانين النيجيرية المتعلقة بذلك.

من لْنة الْدمات القضائية الفيدرالية أو  وكاتبه خطابا (أين جي سي)يبدأ الإجراءات باستلام رئيس 
الولائية بطرق مخصوصة يوضح فيه حاجة المحاكم إلى الازدياد من عدد القضاة فيستشير رئيس أين جي 

للطلب.  جوابهسي كاتبه بخصوص الطاقة الاقتصادية لتوفير الطلب فيعمل بمقتضى الاستشارة خلال 
 نع.فقديكون ذلك بالموافقة أو التعديل أو الم

ستقدام الطلب لورائف حينئذ يعلن رئيس جي أين سي باعلى الطلب ف (أين جي سي)فإذا وافق رئيس 
وبعد استلامه للطلبات من الراغبين في المناصب يتمادى في الإجراءات شاغرة في مكتب القضاة  

باقتراحاتهم  قضاة المحاكم ورئيس منظمة القضاة النيجيرييين وغيرهم من أصحاب الشأن فيعمل ةر استشبا

                                                           
 32-91نظام القضاء  ص :عبد الكريم زيدان45

46NJC diary 2015. 
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نسبة للشروط  لطلبباقدمينتالم من (أين جي سي)إلى رئيس قائمة أسَائهم سيبعث  نلذيلخلال ترشيحه 
 التالية:

لزام الشروط الآتية وهي: حسن الْلق والشهرة أن يتوفر فيه على وجه الإشيح ويشترط لصلاحية المرء للتر 
مما قد يعتبر كالشروط  والالتزام الدائم للآداب المهنية والمثابرة والْد والصدق والاستقامة والعلم بالأحكام

 الأصلية لمنصب القاضي.

وهناك شروط إضافية يستحب أن يتوفر في المتقدمين للطلب للاحتياط  فمنها أن يكون ناشطا في منظمة 
عرض وكذلك النيجيرية مع عرض قدر منقنع من الدعاوي التي قد باشرها بصفة شخصية قانونية. المحامين

. القدر المقنع من القرارات التي أصدرها في المحاكم بصفة رئيس المسجلين أو رئيس ماجستريت الصحيحة
الإنجازات المعتبرة في تعليم القضاء في الْامعات والبحوث العلمية التي تم إصدارها في مجلات وكذلك 

المحاكم الشرعية يرجى معرفته إن كان الولاية ستكون في ورات مختصة بأعمال القضاء. الْامعات أو منش
 للغة العربية وقواعده.

ويعتبر مزاولة بعض الأعمال مما يجعل المرء غير منهل للمنصب فمنها: المحاولة عن طريق بعض النا  للتأثير 
  والْلق السيء والإسراف وعدم الصدق والفساد وتقديم المستندات المزيفة وغيرها (أين جي سي)في قرار 

 .لبشيعةا من التصرفات

فيدعو جميعهمم للمقابلة  (جي أيس سي)سَاء المرشحين من رئيس (لأأين جي سي)فبعد استلام رئيس 
 ليتمكن من إصدار القرار النهائي بالنسبة لتعيينهم.

 مقارنة بين مؤهلات القضاء في الدستور الشرعي والدستور النيجيريالمطلب الثالث : 

 المذهبين القضائيين يمكن أن يلحظ نقاط مهمة أجملها فيما يلي:فنظرا إلى الشروط المحددة تحت هذين 
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في  مما يشترط لصلاحية الترشيح لمنصب القاضي في الإسلام اعتبر بعض ما اشتمل عليه العدالة .9
فذلك الصدق ونحوه لكن العدالة في الإسلام أوسع من هذا كما هو مستفاد من تعريف  نيجيريا

 الماوردي السابق.
بالنسبة إلى المعيار الشرعي  روط الإسلامية فيمن له حق في تعيين القضاة في نيجيرياعدم توفر الش .3

م مع إهمال ما يلزم مراعاته أثناء تعيين واهُ هَ   أن ينقادوا ل لبعض المرشحين أو المقترحينفيمكن 
 القضاة.

بَ عْضَ الظَّاليمييَن بَ عْضًا  وكََذَليكَ نُ وَلي ي ﴿تمع بأسره مما قد يوجب فساد  القضاة.لقوله تعالى: فساد المج .2

بُونَ  اَ كَانوُا يَكْسي  .47﴾بمي
الإيمان بالله له دور هام في تطهير المجتمع وبالتالي فلا ينبغي فصل الدين من نظام القضاء في أي  .4

 على الفساد. القضاءدولة من الدول التي أرادت 

 المقارنة بين النظامين من لوازمالمطلب الرابع : 

إلى نتائج البحث فيما بعض   بذلكنظرا إلى هذه النقاط فنحتاج إلى فهم بعض الأمور التي يمكن التوصل 
الإيمان تعيين الإمامة في الإسلام  مزايا الشريعة الإسلامية  وأهمية نظام فهي: مفهوم العدالة في الإسلام  

 في الحياة الإنسانية. بالله

العين والدال واللام أصلان صحيحان لكنهما متقابلان كالمتضادين: "جاء في مقاييس اللغة:  :العدالة لغةف
فالأول: العَدْل من النا : المرضي المستوي الطريقة   .أحدهما يدل علىٰ استواء  والآخر يدل علىٰ اعوجاج

                                                           
47
 .921سورة الأنعام، الآية:  
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توجب مراعاتها الاحتراز  والعدالةُ صفةٌ "وفي اللسان: قال بعضُ العلماءي: 48"يقال: هذا عدلٌ  وهما عَدْلٌ 
 49."عما يُُلُّ بالمروءة

معنٰى واحد وهو   إلىودعتعددت ألفاظ الفقهاء في تعريف العدالة والعدل وكلها يفقد  :الاصطلاح أما في
 50في دينه ومروءته. مستقيما القول والعملافي كون صاحبها مرضي

أن يكون مجتنباً عن الكبائر  "يوسف رحمه اللهأن العدل في الشهادة:  أبي عن صاحب التبيين هفمنه ما نقل
وعند المالكية 51."ولا يكون مصراً علىٰ الصغائر  ويكون صلاحه أكثر من فساده  وصوابه أكثر من خطئه

 المحافظة الدينية علىٰ اجتناب الكذب والكبائر وتوقي الصغائر  وأداء الأمانة  وحسن المعاملة "العدالة: ف
ا مرضي أنها ما يتصف به الرجل حتى يكونن العدالة: أالشافعية  وجاء عند52"ليس معها بدعة أو أكثرها

ما هلفعلمع اجتناب الريبة وانتفاء التهمة هي وقال الحنابلة العدالة: 53لاعتداله. معا دين والمروءةفيال
 54ما يكره.هليستحب وترك

باجتناب المرء  ويكون ذلك في الديانةالرضا عن الشخص  ديانة ومروءة   فيالعدالة  إذن فقد جعلوا معيار
فالعدالة هي: هيئَةٌ وأن المروءة ترجع إلى العرف السوي.  ةطاقوتوقي الصغائر علىٰ قدر ال الكبائر كلها 

                                                           
 .245ص : المقاييس ابن فار 48
 .326  ص 9 الفيومي: المصباح المنير  ج49
  تأريخ الدخول: http://almoslim.net/node/188164عدالة الشهود عند الفقهاء  : أفنان بنت محمد تلمساني 50

 م.98/99/3298
 .336  ص4ج ( 9292تبييين الحقائق شرح كنز الدقائق  )دار الكتب الإسلامي  القاهرة   الزيلعي 51
 .219  ص 8(  ج 9181ر الفكر  بيروت  منح الْليل شرح مختصر الْليل  )دا محمد عليش:52
 .941  ص92ج ( 9114)دار الكتب العلمية   الحاوي  :الماوردي53

  ابن مفلح: الفروع مع تصحيح الفروع لعلاء الدين  22  93ج ( 9491)دار إحياء التراث العربي  بيروت   الإنصاف  :المرداوي54
 .254  ص 99(  ج 3222)منسسة الرسالة  
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هَا ب ْ خَةٌ تَدْعُو صَاحي صْراَري عَلَىٰ الصغَائيري  الاستيقَامة علىٰ الدي يْن  باجتينَابي الكبيائيري  وَتَ رْكي ا إلى راسي لإي
نَهُ عُرْفاً وَعَادةً  ي ْ  55.واستعمال المروءة بفعل ما يُجَمي لَهُ  وتَ رْكي مَا يُشي

ا كُلُّ ذَنْبٍ خَتَمَهُ اُلله تَ عَالَىٰ بيلَعْنَةٍ أوَْ غَضَبٍ أو نَارٍ  أَوْ حُبُوطي عَمَلٍ  أو وَجَبَ فييْهي حَ فا د ٌّ في لكبائر: إنهَّ
نْ يَا  عند الفقهاء ما عدا ما اعتبرناه كبيرة بألا   :الصغائرو مُسْليمييَن.  أوَْ عَظمَُ ضَرَرهُُ وَمَفْسَدَتهُُ عَلَىٰ الْ  الدُّ

وضابطها عند العزُّ بن عبدالسلام راهر 56يكون فيه حد أو لا يوجب الحد أو قلَّت مفسدتُها أو نحو ذلك
ائر فاعرض مفسدة الذنب علىٰ مفاسد الكبائر إذا أردتَ معرفة الفرق بين الصغائر والكب: "في قوله

لكن صغار الذنوب قد تصير  57. "المنصوص عليها  فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر
 58عند الفقهاء. تهعدالب وثقذلك في من ي ملذلك اشترط عدو كبيرة بالإصرار عليهاوالتكرار 

أن لا يفعل في السر أمراً وهو يستحي أن يفعله  ... وهي العفة والحرفة هي" وقيل: :وأما  المروءة
وقيل: أن لا يرتكب ما لا يليق . المحافظة علىٰ فعل ما تركه من باب ما يوجب الذم عرفاً "فهي 59."جهراً 

اشتراطت لأن حفظها من دواعي الحياء  وإن كان " 60"بأمثاله من المباحات بِيث يسخر به ويضحك منه
تركها دل ذلك علىٰ عدم مبالاة الإنسان بما يصنع وأن من قل حياؤه لم يبال  لا يفسق المرء بتركها  إذ أن

 تبرختلاف الأزمان والبلدان والأعراف  فما يعباتختلف ولما كان مرجع المروءة إلى العرف ف61. طبما يصنع
 عند قوم قد لا يكون كذلك عند غيرهم. خارماً للمروءة

                                                           
   المرجع السابق.عدالة الشهود عند الفقهاء :محمد تلمسانيأفنان بنت 55
 .969  ص5الْامع لأحكام القرآن  ج :القرطبي56
 .91  ص9  ج(رف  بيروتادار المع)قواعد الأحكام في مصالح الأنام   :عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي57
 المرجع السابق.  عدالة الشهود عند الفقهاء :أفنان بنت محمد تلمساني58
 .954  ص9لسان العرب  ج :ابن منظور59
   المرجع السابق.عدالة الشهود عند الفقهاء :أفنان بنت محمد تلمساني60
 المرجع نفسه.61
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تعيين الإمام في الإسلام:ولقد أثر عن الفقهاء سبعة شروط للإمامة أو الْلافة أو الوزارة فهي: بالنسبة ل اوأم
حصافة الرأي في   ثم العدالة ثم الكفاية العلمية ثم مسلماً  حراً   ذكراً  بالغاً  عاقلاً الأهلية بأن يكون 

ثم  الكفاية الْسديةنجدة ثم من جرءة و  صلابة الصفات الشخصيةثم  القضايا السياسية والحربية والإدارية
 62النسب.

ويتم اختياره من أهل الحل والعقد الذين يكون تكوينهم عادة من أهل الاجتهاد والوجاهة في المجتمع 
 إلى معرفة من يستحق الإمامة ينالموصلالعلم الإسلامي بعد مراعاة فيهم ما يجب توفره فيهم من العدالة و 

 63.تعيين الأفضل نظرا إلى مصالح النا يقتضيمما  والتدبير الرأي والحكمةو 

إن الفرق بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية  كالفرق بين الله : فزايا الشريعة الإسلاميةوأما بالنسبة لم
وخلقه  لأن الشريعة وحي من الله  والقوانين وضع من خلق الله  وأسأل الله عز  وجل  أن يوفق المسلمين 

 64.م ليظفروا بسعادة الدنيا والآخرةشريعة ربهلتحكيم 

غُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مينَ اللََّّي حُكْمًا ليقَوْمٍ يوُقينُونَ ﴿وقد قال الله عز  وجل :     وقال في 65﴾أفََحُكْمَ الْْاَهيلييَّةي يَ ب ْ
يلَ وَمَا ﴿حق أهل الكتاب:  نْ فَ وْقي وَلَوْ أنَ َّهُمْ أقَاَمُوا الت َّوْراَةَ وَالْإينجيْ هيمْ وَمينْ تَحْتي أنُْزيلَ إيليَْهيمْ مينْ رَبه ييمْ لَأَكَلُوا مي

فَمَني ات َّبَعَ ﴿  وقال: 67لَيْهيمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ﴾فَمَنْ تبَيعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَ ﴿  وقال تعالى: 66﴾أرَْجُليهيمْ 
لُّ وَلَا يَشْقَىهُدَ    68يَ وْمَ الْقييَامَةي أعَْمَى﴾نْ ذيكْريي فإَينَّ لَهُ مَعييشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرهُُ وَمَنْ أعَْرَضَ عَ  * ايَ فَلَا يَضي

                                                           
 .225 -229  ص 8 ج الفقه الإسلاميالزحيلي: 62
 312   ص8  ج الفقه لإسلامي  الزحيلي: 2ص   لأحكام السلطانيةلماوردي: ا63
  )فهرسة مكتبة الفهد شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: عبد المحسن بن حمد العباد البدر 64

 .85  ص 9الوطنية  مدينة(  ج 
 .52:  الآيةالمائدةسورة 65
 .66:  الآيةالمائدةسورة 66
 .28:  الآيةالبقرة سورة67
 .934-932:  الآيةطه سورة68
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ئًا وَهُوَ شَر ٌّ لَكُمْ وَاللََُّّ يَ عْلَمُ وَ ﴿وقال:  رٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تحيُبُّوا شَي ْ ئًا وَهُوَ خَي ْ أنَْ تُمْ لَا وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَي ْ
 .69﴾تَ عْلَمُونَ 

وأما بالنسبة لأهمية الدين في الحياة فقد جاء في ذلك أقوال من أهل التجارب الإسلاميين وغير 
لا حاجة بنا إلى التنبيه على أن الحياة في جماعة لا قيام لْا إلا "الدكتور دراز : الإسلاميين:فمنها ما ذكره 

اته   ويحدد حقوقه وواجباته   وأن هذا بالتعاون بين أعضائها   وأن هذا التعاون إنما يتم بقانون ينظم علاق
القانون لا غنى له عن سلطان نازع وازع . والذي نريد أن نثبته هو أنه ليس على وجه الأرض قوة تكافئ 
قوة التدين أو تدانيها   في كفالة احترام القانون   وضمان تماسك المجتمع واستقرار نظامه   والتئام أسباب 

ذلك أن الإنسان يمتاز عن سائر الكائنات الحية بأن حركاته   وتصرفاته الاختيارية الراحة والطمأنينة فيه . 
يتولى قيادتها شيء لا يقع عليه سَعه ولا بصره   ولا يوضع في يده ولا عنقه   ولا يجري في دمه   ولا 

 70."يسري في عضلاته وأعصابه . وإنما هو معنى إنساني روحاني اسَه الدين والعقيدة

عند النظر إلى اصطلاح الثقافة عند الغربيين نجد أن من عرفها لا يُرج كثيراً عن ذكره الشحوذ: " منها ماو 
معناها اللغوي ورغم تباينهم في ضبطها بِد جامع مانع  إلا  أنهم يتفقون على أهمية العقيدة ودور الدين في 

 71."صنع الثقافة وتوجيه سلوك الإنسان

 

 

 

 
                                                           

 .396:  الآيةقرةبال سورة69
 . 11 -18ص   الدين: دراز70
 .311  ص 22 )تطبيقات المكتبة الشاملة(  ج موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة: علي بن نايف الشحود 71
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 لخاتمةا

ن قد لزم منها مفبحسن النظر لما رهر من الأوهان الموجودة في نظام تعيين القضاة في نيجيريا وما 
النيجيريين  ضائية النيجيرية إلى حد امتدت غوائل الفساد إلى القضاةالفساد المتفشي في البيئات الق

وبالتالي رهرت سلبيات فسادهم في الصعوبات التي تواجهها كل محاولات الحكومة الفيدرالية النيجيرية 
لمحاربة الفساد يبدو أهمية النظر في النظام الإسلامي لنأخذ منه ما يتنقى به الوضع النيجيري من هذه 

 المعضلات.

 به مواجهة هذه الصعوبات الاجتماعية:فعلى هذا الأسا   أرى تقديم ما يلي بصفة ما يتم 

 هناك ضرورة لتوسيع نطاق العدالة في النظام التنيجيري لما يلائم مع النظام الشرعي. .9
ضرورة سعي المجتمع لنصب العدول في المناصب العامة حتى يتم بتداخلهم تعيين الصالحين  .3

 للقاضاء.
 أهمية منع تقديم الطلب لمناصب القضاء في نيجيريا. .2
 تحصيل القدرالكافي من التعاليم الدينية في حق من يستحق تعيينه للقضاء. إلزام .4
محاولة الحكومة الفيدرالية على تطهير المجتمع بالمجهودات البالغة مع اعتبار الدين مما يتوصل به  .5

 لذلك.
 شن الحرب العنيفة عن مبدأ فصل الدين عن الدولة السائد في المجتمع. .6
في الإسلام على تعيين القضاة ما دام أن القضاء في الأصل من إجراء شروط تعيين الإمامة  .2

 ورائف الإمام.
وإذا كان القضاة سيعينون من قبل جهة مفوضةلذلك فينبغي اعتبار شروط الإمامة فيهم أيضا  .8

 لأنهم معتبرون بصفة نواب الإمام في الشريعة الإسلامي.
 لعلمه بالقانون.اشتراط المهارة في علوم الدين لمن يعين للقضاء إضافة  .1
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 .من أعضاء أين جي سي النساك اشتراط وجود رجال الدين .92
نسبة ونحوهم  من القضاء والمحامين اتقتراحبتقديمالا ونيطالبس ألا يكون المعيار في الذين .99

مكانتهم بين شركائهم فقط وأن يكون العدالة بالمفهوم  القاضي لصلاحية شخص لمنصب
 .الإسلامي مما يراعى فيهم قبل مطالبتهم بذلك

وقد يضاف إليها –أن يدرج مادة تتعلق بأحكام الفساد في القضاء بالنظرية الإسلامية  .93
 ومعاهد تنظيم مهنة القانونمن المواد الإجبارية في مقرر كليات القضاء  -نظرية أديان أخرى

بنيجيريا حتى يرى كل من مر بتلك الكليات والمعاهد من سينزجر به إذا ولي القضاء في 
 المستقبل.

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


